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 توطئة:
يشهد العالم المعاصر اليوم تطورات جد رهيبة ومتسارعة في عالم الاتصال والثورة المعلوماتية        

والتكنولوجية الحديثة التي اجتاحت العالم بأسره، وأخذت بلبه وسيطرت على ذهنه وفكره، وانعكس كل ذلك 
عربية ضع اللغة العلى جميع مناحي الحياة، خاصة  الساحة الثقافية التي عرفت نقاشا متواصلا حول و 

 ، وآفاق مستقبلها الذي تكثر حوله التكهنات السلبية والإيجابية، وفي خضمالتطور التكنولوجيفي عصر 
 -يمثله عدد من الكتاب والباحثين العرب-هذا النقاش المحتدم، يمكن أن نلاحظ من جهة أولى، وجود تيار

ارة أو نحرها تارة، أو قرب موتها وانقراضها ت تصدر عنه دعوات مخيفة أحيانا، تتحدث عن انتحار العربية
أخرى، وهناك في الجهة المقابلة آراء أخرى متفاوتة، ترى اللغة العربية في خير وعافية، ولا داعي لهذا 
القلق المبالغ فيه، مع اعترافها بوجود بعض التحديات والعراقيل التي لا تؤثر في مجملها تأثرا كبيرا على 

 ا، أو أنها يمكن التغلب عليها وحسمها مع الأيام.الوضع العام للغتن
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تعطي شبكة الاتصالات العالمية )الإنترنت( فرصة واسعة "لتسويق" اللغة العربية، وتعميم المفاهيم 
اء المعمورة. الإسلام في كل أرج والممارسات الثقافية العربية الإسلامية، والمبادئ الإنسانية التي يدعو إليها

إتقان التسويق إلى فتح مجال الاقتراض اللغوي من اللغة إلى يؤدي مما من أجل تحقيق الفائدة الثقافية 
 العربية لغيرها من اللغات.

سهاماً من ويعد هذا الاستغلال إ، اللغة العربيةيوفر الإنترنت فرصة للمدرسة الإلكترونية في تعليم 
العربية في التحاور الحضاري، وحفاظاً على الهوية الثقافية العربية، وتمنح المدرسة الإلكترونية جانب اللغة 

 .لم كما يشـاء، حسب سرعته الخاصةسعة للدارس ليتع
تقديم خدمات الترجمة العربية الآلية على الإنترنت، وتتطلب تلك الخدمات أن يتابع القائمون عليها عن 

ي مختلف الميادين العلمية. وتتوافر خدمات الترجمة الآلية حالياً في بعض كثب التطورات المستجدة ف
، مثل مشروع هايك الذي يقدم الترجمة لبعض المعلومات من بعض اللغات الإنترنتالمشاريع على 

ليه، ولكن الترجمة العربية الآلية على الإنترنت لم تزل بحاجة إلى تنشئة، أو تطوير، أو توسيع،  الأوروبية وا 
تحديث المعجم، أم تنويع الخدمات المقدمة، أم الاستجابة  تترجم، أمأو متابعة، سواء في المعلومات التي 

 لطلب المراجعين في الإنترنت.



الإفادة من الهندسة اللغوية في الحفاظ على اللغة العربية وثقافتها، وهي تقنيـة تعين على التفاهم مع 
غيرهما باستخدام لغات طبيعية مختلفة. ويتلاشى الحاجز اللغوي  الحاسوب، أوالآخرين عبر الهاتف، أو 

بتطوير أنظمة حاسوبية تميز بين أنواع الكلام، والكتابة، وتختار المعلومات، وتترجم بين اللغات، وتؤلف 
الكلام، وتنتج الكلمات المكتوبة، وتوسع حدود استعمال اللغات الطبيعية.   وبتيسير أوجه استغلال الهندسة 

لغوية يكون الجو مهيأ للغة العربية للانتشار، وتخف آثار الهيمنة اللغوية الإنجليزية عليها داخل الدول ال
 العربية وخارجه؛ لا يعود ضرورياً إتقان الإنجليزية من أجل الحصول على المستجد من المعلومات.

للغة العربية قتراض من افرصة الإسهام في اختراع الألفاظ العالمية وتعميم الاوسائل الإتصال تتيح  
إلى لغات المسلمين، ولغات أخرى كثيرة. ولعلنا نحسن استغلال خاصية التوازي التهجي الصوتي الكتابي 
في اللغة العربية، والجذور الثقافية العربية في عدد كبير من لغات العالم، والعلاقات التجارية بين الـعالم 

 الـعربي 
 للغة العربية في التبادل الثقافي، وتطوير العلاقات الاجتماعية، وتعليماستغلال البريد الإلكتروني با

اللغة العربية لغير العرب، فهو  من أيسر وسائل العولمة وأرخصها، وتستدعي الإفادة منه وجود مؤسسات 
علمية فاعلة، ومراكـز أبحاث نشطة، وجمعيات علمية ، أو تخصصية، أو ثقافية تغذي كلها وترفد مختلف 

مشاريع التي من شأنها تيسير تنقل الممارسات الثقافية، والتغيرات الخطابية، والمصطلحات العلمية ال
والثقافية العربية، وتساعد على تحقيق مردود فعلي ثقافي، أو مادي للمشتركين في الصحف والملفات 

 والحسابات الإلكترونية المطروحة.
طين دة من التلفاز والبث الفضائي في نشر وتعليم مخطيضاف إلى البريد الإلكتروني، والإنترنت الإفا

للغة العربية. وينبغي استغلال قنوات الإرسال التلفزيوني العربية كلها في بث برامج خاصة بالقضايا اللغوية 
العربية، وأخرى بتعليم اللغة العربية توجه إلى الدول المجاورة للدول العربية، ودول أخرى يعتني أهلها بتعلم 

ربية، لتكون إضافة إلى البرامج الإذاعية القليلة الموجودة، مثل )العربية بالراديو(، وغيره. وأحسب أن الع
 هناك مردوداً مادياً لنشر العربية وتعليمها عبر الأقمار الصناعية والوسائل الإتصالية الأخرى.

لب إذا كن تحقيق هذا المطاعتماد اللغة العربية في التعامل التجاري بين الدول العربية وغيرها، ويم
توافرت شروط أساسية، منها توافر الموارد المالية في الدول العربية، والقدرة على الإسهام في مجال الأعمال 

)أو الغربية( بهدف ة الإنجليزيالذي يتم التبادل فيه، والمتابعة الفاعلة لتنقل الممارسات التعبيرية والخطابية 
قبل توسع استعمالها. ولكن المؤسف أن الشركات والجامعات في الدول العربية تقديم البدائل العربية لها 

تزيد في المأساة اللغوية باشتراطها على المتقدمين بطلبات الـوظائف إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً، 
 إنجليزية، وليست عربية. فكأنها مؤسسات
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قصاء غيرها من اللغات في مواقف اجتماعية، واقتصادية اللغوي الإنجليزية في التحاوريان اللغة طغ ، وا 

كثيرة، وفي تخصصات علمية تقود الولايات المتحدة الأبحاث العلمية فيها، وفي العلاقات الشخصية بين 
مي أن تمسكت ل العلالأفراد المنتمين إلى لغات، وثقافات متنوعة وبلغ من هيمنة اللغة الإنجليزية في المجا

أو  لإنجليزية،ابعض الجامعات العربية بتدريس بعض التخصصات العلمية الطبيعية والتطبيقية باللغة 
 من عميق الجذور، وخلق نوعاً  تقليداً علمياً غيرها من اللغات غير العربية. صار هذا النوع من التعليم 

ي هذه لغوية الأجنبية الشعبية الاجتماعية والفردية فالثنائية اللغوية العلمية فضلًا عن ظاهرة الثنائية ال
 الدول.

مخاطر على الهوية اللغوية الثقافية العربية. فإذا علمنا أن النمط الثقافي المسيطر لوسائل الاتصال 
الأنماط حادية أحيث تؤدي  ،تهميش غيره من الأنماط الثقافية لنمط الغربي الأمريكي، فإن ذلك يستلزمهو ا

 للغة العربية إلى قطع العرب عن تراثهم على المدى البعيد لتحول الاهتماموالخطابية  التعبيرية اتوالممارس
 العالمي والمحلي عنه، وقلة قرائيّته خارج الدول العربية.

لثقافة لإضعاف اللغة العربية بتشجيع اللهجات العامية الإقليمية لكي يبقى باب الثقافة العربية مفتوحاً 
كتب تاللافتات والإعلانات التجارية حيث أصبحت  والإنترنت،لشائعة عبر الأقمار الصناعية، الأمريكية ا

 بالإنجليزية، دون العربية، أو بالجمع بينهما. 
" غزواً فكرياً ثقافياً لغوياً لما تقتضيه من انصهار الأمم والشعوب الضعيفة بقيمها وسائل الاتصالتعد "

في الأنماط الغربية الأمريكية الأحادية المتعاظمة. ويتجلى الغزو اللغوي في الثقافية، وممارساتها اللغوية 
أخطار هر ظاهيمها الأمريكية الإنجليزية. وتشيوع القيم، والممارسات الغربية بمصطلحاتها الأصلية، ومف

م ههذه المصطلحات، والمفاهيم في تأثيرها في إعادة تشكيل تصورات الناس لقيمهم الثقافية، وممارسات
الاجتماعية، ومعتقداتهم الدينية، وفي إعادة تصنيف ممارساتهم، وعلاقاتهم، وتوجيه طريقة تفكيرهم، فضلًا 
عن ارتباط هذه المصطلحات، والمفاهيم بالتراث الغربي المسيحي والعلماني. والتعامل مع هذه المصطلحات 

لعربية خيل واعتمدت كتاباتها بالحروف ابوجهية في اللغة العربية دليل على الهزيمة، فإذا اعتبرت من الد
ذا  حسب تهجيها فإن تكاثرها يفضي إلى مسخ اللغة العربية، ويقف شعاراً للاستسلام للثقافة الغربية. وا 
جرينا وراء تعريبها فلا ضمان لإمكان ملاحقتنا لها، فضلًا عن عجز المؤسسات العربية عـن تنسيق 

 التعريب للمصطلحات محاولة لدمج المفاهيم الغربية في المفاهيمجهودها في التعريب فيما بينها، وكون 
العربية الأصيلة لتفرض علينا إعادة تصنيف مفاهيمنا، ودليلًا على الرضا بها وقبولًا بها، واقتناعاً بالبقاء 



 الحديثة،غربية ال التراثية للمفاهيمصدى للصيحات الغربية. ولا ينجو من الخيارين استعمال المصطلحات 
 لما في ذلك من إشكالات دلالية، وفكرية وحضارية.

خلق طبقة من أحاديي اللغة في المجتمع العالمي تحاول استغلال معرفتها بهذه اللغة في الاتصال 
الثقافي والتجاري والمعرفي، واستغلال القوة اللغوية الناتجة عن معرفة اللغة العالمية بوصفها لغة أولى في 

ي مختلف المجالات، حيث يستغل أصحابها الأصليون المدة الزمنية التي يقضيها التفوق على الآخرين ف
إجادة اللغة وتبين المحتويات الدلالية للمعاهدات في هضم المادة العلمية أو الإسهام في التقدم  غيرهم في

 العلمي، أو التفكير في المفاوضات وكسب الموقف. 
لمية بوصفها لغة أولى في تعلم لغات أخرى، كما أن الكسل اللغوي، فلا يرغب متحدثو اللغة العا

متحدثيها بوصفها لغة ثانية قد يتكاسلون في تطوير لغاتهم في الوظائف اللغوية التي يتعاملون فيها دولياً 
 .انيالإنسباللغة العالمية، ومنها أيضاً الموت اللغوي لعدد من اللغات بسبب إهمالهما في التواصل 

نقول أن ضعف اللغة العربية من ضعف أهلها، وعزتها شرف لنا، وفي خدمتها خدمة  وفي النهاية       
 للدين والوطن والعروبة.


